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ملخص البحث
للإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( كتــب في تنظيــم الجيــش و قيادتــه، 
نهــا كثــرًا مــن فنــون الحــرب  أرســلها إلى القــادة و الأمــراء، و الجنــد في الميــدان ضمَّ
ــد في  ــع الجن ــي م ــق التعاط ــة، وطرائ ــصر والغلب ــل الن ــما، وعوام ــال وخططه والقت
ســوح الحــرب، حاولــت في هــذا البحــث أن أقــف عــى ظهوراتهــا اللفظيــة؛ بغيــة 
ــل  ــكار تتص ــائل أو أف ــن رس ــا م ــا فيه ــى م ــة ع ــا، والدلال ــول إلى مضامينه الوص

ــق النــصر. ــد؛ وصــولًا إلى تحقي ــادة الجن ــون إدارة الحــرب و قي بفن
ــا ؛ إدارة الحــرب؛ اختيــار  الكلــمات المفتاحيــة: الإمــام عــي؛ الكتــب و الوصاي
ــم الصفــوف؛ نــشر  ــد؛ أوقــات المســر؛ تنظي ــد؛ إســتثمار الإقــدام، إراحــة الجن الجن

ــة. ــادة الميداني ــون؛ أسرار الحــرب؛ القي العي
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Abstract
For the Imam Ali, the commander of the believers, there are many 

products tackling, sent to leaders and rulers, the states of the army 

organization, leadership, soldiers in the battlefields, skills of fighting, 

war plans, factors of victory and how to respond to the soldiers in the 

battlefields. However, the actual study endeavours to manipulate the 

fount of all these and their utterance origin to cull the triumph.
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مة المقدَّ
ينــصرف البحــث إلى تبيــان الــرؤى 
العســكرية للإمــام عــي )عليــه الســلام( 
نها  مــن خــلال النظر في كتبــه التــي يتضمَّ
نهــج البلاغــة، و الوقــوف عــى الكتــب 

العســكرية منهــا.
وبعــد الاســتقراء وجــدت تســعة 
المحــور  في  ــا  أنهَّ رأيــت  الكتــب  مــن 
العســكري، والإدارة العســكرية، وقــادة 
الجنــد، وتنظيــم صفوفهــم، والتخطيــط 
وبيــان  ووصفهــا  للمعــارك،  الميــداني 

أهدافهــا.
هــذه  في  انظــر  وأنــا  وحاولــت 
الكتــب أن أضــع مــا يمثِّــل ســبيلًا تربــط 
بالــرؤى  الحديثــة  العســكرية  الــرؤى 
ــي  ــو واقع ــى نح ــة ع ــكرية العلوي العس

الغلــو. مكثَّــف لا يدخــل في 
ـف هــذه الكتــب  اخــرت أن أصنِـّ
ــا يعتمــد مــن أرســلت إليــه، مــن  تصنيفً
ثَــمَّ أســتجي بعضًــا مــن مضامينهــا في 

ــشرح. ــل و ال ــوء التحلي ض
ــب  ــف هــذه الكت واســتطعت تصني

إلى مجموعتــن: كتــب أرســلها إلى أمــراء 
الجنــد، وكتــب أرســلها إلى الجنــد.

في  والجنــد  القــادة  يســتحث  كان 
يضــع  و  القتــال،  عــى  الكتــب  هــذه 
لهــم الخطــط، و يســتغرق في بيــان فنــون 

المواجهــة. و  القتــال 
وهكــذا تتجــىَّ المظاهــر العســكرية 
عنــد الإمــام عــي )عليــه الســلام( في 
مجموعــة كتــب خاطــب بهــا قــادة جنــده، 
ــده. ــا جن ــب به ــرى خاط ــة أخ ومجموع

كان البحث في مطلبن:
)الأول(: يتعاطــى مــع كتــب الإمام 
عــي )عليــه الســلام( ووصايــاه إلى قــادة 

جنــده و أمرائــه.
وقــد وقفــت فيــه عــى خمســة كتــب 

أرســلها إلى بعــض أمــراء جيشــه.
)الثــاني(: وجــاء في كتــب الإمــام 
إلى  ووصايــاه  الســلام(  )عليــه  عــي 

جنــده.
وقــد عرضــت فيــه لثلاثــة كتــب 

الجنــد. فيهــا  يــوصي  كان 
ومثَّــل كلُّ كتــاب فقــرة مــن فقــرات 
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ــت بعضًــا مــن المضامــن  المطلبــن تضمَّ
اخــرت  التــي  التحليليــة  العســكرية 
ــاج  ــولًا إلى إنت ــة؛ وص ــات دالَّ ــا عنوان له
ا  مغازيهــا التــي تخلــق حــراكًا عســكريًّ
أنظــار  أمــام  أضعــه  متنوعًــا  قيميًّــا 
ــن  ــه م ــة لمقاربت ــرب الحديث ــري الح منظِّ
ــام  ــه الإم ــا بلغ ــى م ــة ع ــة، والدلال جه
ــمار. ــذا المض ــلام( في ه ــه الس ــي )علي ع
كتــب  ذكــر  في  أفيــد  أن  ورأيــت 
مــن  الســلام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
نهــج  في  لهــا  كانــت  التــي  عنواناتهــا 
العنوانــات  بهــذه  فســأذكر  البلاغــة، 

فيــه. معهــا  اســتعملت  التــي 
هذيــن  أســبق  أن  أيضًــا  رأيــت  و 
مــا  عــى  مختــصرة  بوقفــة  المطلبــن 
ــي  يمكــن تســميته إنســانية الحــروب الت
خاضهــا الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
رغبــة في بيــان قيــم الحــرب و أخلاقياتهــا 
ــلام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــي كان الإم الت

يحــرص عليهــا.
حروب الإمام )علي عليه السلام(

)مقاربة إنسانية(

عــى الرغــم مــن أنَّ الحــرب تــأتي 
والخســارة  بالدمــار  عــام  نحــو  عــى 
مــن  واحــد  غــر  أنَّ  غــر  للإنســانية، 
المفكريــن يــرى فيهــا بعضًــا مــن المظاهــر 
ــة و  الإيجابيــة، مــن قبيــل تنشــيط الأمَّ
قــد  الــذي  ــر  والتحجُّ الرهــل  تجنــب 
يحدثــه الســلام من جهــة، و مــا يمكن أن 
تخلقــه الحــرب مــن حوافــز نحــو التطــوّر 
أثــر  عــن  فضــلًا  أخــرى،  جهــة  مــن 
ــة  ــة الأخلاقي ــيط الصح ــرب في تنش الح
لــدى المجتمعــات)1(، وتحقيــق الســعادة 
لــدى المنتصريــن مــن خــلال الشــعور 

بالقــوة)2(.
ــز مــن جانــب آخــر أن  وهــذا يحفِّ
ة  يعمــل المنهزمــون عــى عوامــل القــوَّ
مشــاعر  إذكاء  في  رغبــة  لتنميتهــا؛ 
الســعادة لديهــم. و ينبغــي هنــا أن أشــر 
لا  تدمريــة  آثــارًا  للحــروب  أنَّ  إلى 
ــا  ــي يذكره ــة الت ــار الإيجابي ــا الآث توازيه
ــأنَّ ظــروف الســلام  ــك ب ــرون؛ ذل المفكِّ
م  والتقــدُّ والعمــل،  للنشــاط،  مدعــاة 
في ظــلِّ الحيــاة الإنســانية المدنيــة التــي 
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تبتعــد عــن كثــر مــن لــوازم العســكرة، 
والتجنيــد، ونفقــات التســليح، فضــلًا 
عــن حفــظ حيــاة الإنســان ومــوارده؛ 

ســعادته. إلى  وصــولًا 
ــه  ــأتي حــروب الإمــام عــي )علي وت
الســلام( في طلائــع الحــروب الإيجابيــة؛ 
ــا كانــت في مواجهــة المارقن و  ذلــك بأنهَّ
الباغــن عــى شرعيــة الدولــة الإســلامية 
ســت منظومــة  ــا كرَّ مــن جهــة، و لأنهَّ
ــة  ــن جه ــانية م ــكرية الإنس ــم العس القي

أخــرى.
ــام  ــة الإم ة خلاف ــدَّ ــهدت م ــد ش لق
مــن  سلســلة  الســلام(  )عليــه  عــي 
الحــروب التــي وقعــت بــن المســلمن 
ــام  ــن أنَّ الإم ــم م ــى الرغ ــهم، وع أنفس
عليًّــا )عليــه الســلام( لم يكــن ليتخــذ من 
الحــرب الوســيلة الوحيــدة لحــل النــزاع 
الــذي يحصــل آنــذاك، لكنَّــه وجــد نفســه 
مضطــرًا لخــوض تلــك الحــروب؛ ومــن 
ثــم الســعي إلى اكتشــاف قواعــد القتــال، 
ــل  ــن قبي ــاني، م ــب الإنس ــة بالجان المتعلِّق
الرحمــة، و النهــي عــن الســلب و النهب، 

لا  الــذي  القتــل  تــلافي  إلى  الدعــوة  و 
يدخــل في حســم معركــة مــا)3(.

وفي ســياق عــدم رغبــة الإمــام عــي 
ــه الســلام( في الحــرب، كان يعمــد  )علي
حدثــت  التــي  الصراعــات  إدارة  في 
و  المفاوضــة،  إلى  خلافتــه  زمــن  في 

والصلــح. التحكيــم، 
في  حربًــا  يبــدأ  لم  ــه  فإنَّ وهكــذا 
إلى  يســعى  كان  بــل  كلِّهــا،  معاركــه 
المفاوضــة قبــل انــدلاع معاركــه التــي 
ــت  ــة قام ــا أهليَّ ــا حروبً ــت في أغلبه كان
بهــا جماعــات منظَّمــة مــن البغــاة يســعون 

الســلطة)4(. إلى 
المطلب الأول

كتب الإمام علي )عليه السلام(
إلى قادة جنده و أمرائه

)عليــه  عــي  الإمــام  يحــرص 
الســلام(عى التواصــل مــع قــادة جنــده 
ــة  ــه في مواكب ــة من وأمــراء عســكره؛ رغب
ورفــد  توجيههــم،  وإدامــة  أحوالهــم، 

. يمتهــم عز
التــي  ووجــدت أنَّ هــذه الكتــب 
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تنقســم  أن  يمكــن  البلاغــة  نهــج  في 
عــى كتــب أرســلها )عليــه الســلام( إلى 
ــة مــن قــادة الجنــد، وكتــب أرســلها  العامَّ

ةمنهــم. الخاصَّ إلى 
ة إلى أمراء الجيش )الأول( كتبه العامَّ

)1( كتابه إلى بعض أمراء جيشه:
»فــإن  الســلام:  عليــه  فيــه  يقــول 
عــادوا إلى ظــلِّ الطاعــة فــذاك الــذي 
، و إن توافــتِ الأمــور بالقــوم إلى  نُحــبُّ
الشــقاق فانهـَـد بمــن أطاعــك إلى مــن 
عصــاك، و اســتعن بمــن انقــاد معــك 
الُمتــكاره  فــإنَّ  عنــك،  تقاعــس  ــن  عمَّ
قعــوده  و  شــهوده،  مــن  خــر  مَغِيبــه 

أغنــى مــن نهوضــه«)5(.
بــن  فهــم  الجنــد،  حــال  يذكــر 
أمــام  فيضــع  الخــذلان؛  و  الطاعــة 
أمرهــم مــا ينبغــي عليــه فعلــه في الميــدان 
ــدام،  ــل الإق ــوض بأه ــن ضرورة النه م
وأهــل  المتثاقلــن  عــن  الاســتغناء  و 

.)6 الخــذلان)
ــا مضامينــه العســكرية التنظيميــة  أمَّ

ــل في: فتتمثَّ

المتقاعــس  عــن  الاســتغناء  )أ( 
: ه رِ لمتــكا ا و

ــة  ــون كراه ــن يتثاقل ــون مم المتكاره
الذيــن  والمتقاعســون  للحــرب، 
الحــرب  عــن  ويقعــدون)7(  ــرون  يتأخَّ
الشــقاق  وأهــل  وضعفًــا،  كســلًا 
وجودهــم  ــع  يُتوقَّ ممــا  والعصيــان، 
أن  القائــد  فعــى  الجنــد؛  صفــوف  في 
يســتغني عــن هــؤلاء ويُقعدهــم عــن 
منــه  تمكــنَّ  مــن  بــأنَّ  ذلــك  الحــرب؛ 
الجيــش  في  ))وجــوده  أضحــى  ذلــك 
ــا  ــي هن ــع(()8(و ينبغ ــا ينف ــر مم ــضر أكث ي
نــا أمــام مظهــر مــن مظاهــر  أن نلحــظ أنَّ
النظــر العســكري الواقعــي الــذي يشــر 
ــه  ــلام(، ويضع ــه الس ــام )علي ــه الإم إلي
فيدعوهــم  جنــده؛  قــادة  أنظــار  أمــام 
لامتــلاك المقــدرة عــى تشــخيص هــؤلاء 
الجنــد، وتمحيــص روحهــم العســكرية؛ 
وصــولًا إلى عــزل هــؤلاء المتخاذلــن؛ 
لعــدم الانتفــاع بهــم مــن جهــة، وخشــية 
في  والتخــاذل  الشــقاق  روح  يبثُّــوا  أن 

الجنــد)9(. صفــوف 
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تتصاعــد  عســكري  درس  وهــو 
آثــاره في بنــاء عقيــدة الجيــش عــى أســس 
بمــشروع  والإيــمان  والرغبــة  الانتــماء 

الحــرب وأهدافهــا.
وممــا يلحــظ أنَّ الكتــاب العلــوي 
قــد أشــار إلى هــؤلاء، ووضــع آليَّــات 
التعاطــي معهــم في طليعــة مــا ينبغــي 
للقائــد معرفتــه وفعلــه؛ لخطــره وتفاقــم 

ــه. ــاضى عن ــال تغ ــاره في ح آث
)ب( استثمار إقدام الجند:

يــأتي )انْهــد (الــدالُّ عــى النهضــة)10(
الجنــد،  إقــدام  ســياق  في  الحــرب  إلى 
الإقــدام  هــذا  اســتثمار  وضرورة 

الغلبــة. لإحــداث 
وفي هــذا الاســتعمال مــا فيــه مــن 
والإصرار،  الرعــة،  إلى  الإشــارة 
ذلــك  وعقيدتهــا؛  بالحــرب  والإيــمان 
آفــاق  ذات  العســكرية  العقيــدة  بــأنَّ 
ــكرية  ــة العس ــل في السياس ــة تتمثَّ متنوع
الواضحــة، فضــلًا عــن طبيعــة الحــرب 

أهدافهــا)11(. و 
ــه  ــي )علي ــام ع ــإنَّ الإم ــا ف ــن هن م

الســلام( يضــع درسًــا مهــماًّ في عقيــدة 
العســكرية  والنظريــة  الحــرب، 
يــة. و هــو مــا تعمــل  وسياســتها الكلِّ
الحديثــة. العســكرية  العقيــدة  عليــه 

الُمقدِمــن  موقــف  ز  ويتعــزَّ
بانقيادهــم، وطاعتهــم الأمــر و هــم في 
ســاحة الحــرب؛ فتكــون أمــام الأمــر 
العســكري مقومــات ومعطيــات إيجابيــة 
بــروح  النهــوض بهــؤلاء  ــزه عــى  تحفِّ
عمــن  الاســتغناء  و  الواثــق،  القائــد 

ســواهم.
)2( كتابه إلى أمرائه عى الجيش:

)عليــه  يقــول  التــاب  هــذا  في 
ــا عــى  فــإنَّ حقًّ ــا بعــد  الســلام(: »أمَّ
فضــل  رعيتــه  عــى  ه  يُغــرِّ ألاَّ  الــوالي 
ــده  ــه، وأن يزي ــصَّ ب ــوْل خُ ــه، ولا طَ نال
ا مــن  مــا قَسَــم الله لــه مــن نعَِمــه دُنُــوًّ

إخوانــه. عــى  وعطفًــا  عبــاده، 
احتجــز  ألاَّ  عنــدي  لكــم  وإنَّ  ألا 
ــوي  ــرب، ولا أط ا إلاَّ في ح ــم سِرً دونك
ــر  ــم، ولا أوخِّ ــرًا إلاَّ في حُك ــم أم دونك
ــه، ولا أقــف بــه دون  ــا عــن محلِّ لكــم حقًّ
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مَقْطعــه، وأن تكونــوا عنــدي في الحــق 
ســواء، فــإذا فعلــت ذلــك وجبــت لله 
عليكــم النعمــة، ولي عليكــم الطاعــة، 
طــوا  وألاَّ تنكصــوا عــن دعــوة، ولا تُفرِّ
في صــلاح، وأن تخوضــوا الغمــرات إلى 
الحــق، فــإن أنتــم لم تســتقيموا لي عــى 
ذلــك لم يكــن أحــد أهــون عــيَّ ممــن 
ــة،  ــه العُقوب ــم ل ــم أعظِ ــم، ث ــوجَّ منك اع
ــدي فيهــا رُخصــة، فخــذوا  ولا يجــد عن
مــن  وأعطوهــم  أمرائكــم،  مــن  هــذا 
أنفســكم مــا يُصلِــح الله بــه أمركــم«)12(.

ــا أمــام كتــاب في تمحيــص  نحــن هن
طبيعــة  وبيــان  الجنــد،  وقــادة  الــولاة 
وضرورة  الأعــى،  بالقائــد  علاقتهــم 
ــم،  ــن جهت ــه م ــة ولاء ل ــون علاق أن تك
ــه، وإشراك لهــم  ومســاوة لهــم مــن جهت

البــلاد. إدارة  في شــؤون 
مــع لحــاظ كتــمان مــا يتَّصل بشــؤون 
الحــرب لأســباب تتمثَّــل برغبــة أغلبهــم 
عنهــا، وخشــية أن يشــيع أمرهــا فيصــل 

العــدو، فتُفتقــد المباغتــة.
و فيــه بيــان أنَّ الإخــلال بالــولاء 

بالعقوبــة)13(. يقابــل 
)عليــه  عــي  الإمــام  كان  ولمَّــا 
إداري  بفكــر  يتحــىَّ  الســلام( 
شــامل)14(؛ فــإنَّ هــذا الكتــاب يمكــن أن 
يكــون مــن مصاديــق الإدارة الشــاملة 
والعســكرية  المدنيــة  اللحاظــات  ذات 
عــة التــي يحــرص الإمــام )عليــه  المتنوِّ
الســلام(عى ضرورة نشرهــا و تعليمها.

عندمــا يذكــر الإمــام عــي )عليــه 
الإداريــة  المظاهــر  هــذه  الســلام( 
عــة، يجعــل بينهــا أمريــن عســكرين  المتنوِّ
ــم: ــادة و التنظي ــياق القي ــلان في س يدخ

)أ( أسرار الحرب:
المســائل  مــن  العســكرية  الأسرار 
وهــي  العســكرية.  بالعلــوم  المرتبطــة 
ــن  ــلام( م ــه الس ــام )علي ــاب الإم في كت
تحقيــق  وأســباب  الحــرب،  ضرورات 
عليهــا  حرصــه  ة  شــدَّ ومــن  الغلبــة؛ 
جعلهــا مخصوصــة بــه لم يطلــع قادتــه 
ــده  ــم عن ــن أنَّ له ــم م ــى الرغ ــا، ع عليه

دولتــه. أمــور  إشراكهــم في 
إنَّ لكــم عنــدي ألاَّ  يقــول »ألا و 
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حــرب«.  في  إلاَّ  ا  سِرً دونكــم  احتجــز 
ــن  ــبب م ــورتهم بس ــر مش ــرك أم ــد ت و ق
ــما لا يختــار الحــرب فلــو  )أنَّ أكثرهــم ربَّ
توقــف عــى المشــورة فيــه لمــا اســتقام 

أمــره بهــا()15(.
)أن  ــه رأى  لعلَّ ثانيــة  ومــن جهــة 
ــدو  ــاره إلى الع ــوف انتش ــك خ ــم ذل يكت
تأهبــه  و  اســتعداده  ســبب  فيكــون 

.)16 للحــرب()
اســتخباريان  ملحظــان  هــذان 
تعبويــان عــى غايــة مــن الدقــة كبــران، 
يحــرص الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
القائــد العســكري عــى اســتحكامهما في 

أمــر جيشــه و إدارة حربــه.
)ب( خطط الحرب:

عندمــا يســتعمل الإمــام عــي )عليــه 
الســلام( »وأن تخوضــوا الغمــرات إلى 
الحــق« في ســياق مــا ينبغــي أن يكــون 
عليــه قــادة جنــده، فهــو لا يريــد بهــا 
ــما  وإنَّ الحــرب حســب،  اشــراكهم في 
يريــد لهــم أن يكونوا عــى درايــة بفنونها، 
و حســن التخطيــط لهــا، و لعــلَّ الســياق 

يُعــن عــى ذلــك؛ فاســتعمل )غمــرات( 
ة)17(؛ للإحاطــة بهــذا  ــة عــى الشــدَّ الدال

ــع. ــى الواس المعن
ة إلى أمراء الجيش )الثاني( كتبه الخاصَّ

قيــس  بــن  لمعقِــل  وصيتــه   )1(
الشــام: إلى  أنفــذه  حــن  الرياحــي 

لَا  ــذِي  الَّ اللهََّ  ــقِ  »اتَّ فيهــا:  جــاء 
لَــكَ  مُنتَْهَــى  وَلَا  لقَِائِــهِ  مِــنْ  لَــكَ  بُــدَّ 
ــكَ وَسِرِ  ــنْ قَاتَلَ ــنَّ إلِاَّ مَ ــهُ وَلَا تُقَاتلَِ دُونَ
ــرِْ  ــهْ فِي السَّ رْ باِلنَّــاسِ وَرَفِّ دَيْــنِ وَغَــوِّ الْرَْ
جَعَلَــهُ  اللهََّ  فَــإنَِّ  يْــلِ  اللَّ لَ  أَوَّ تَــرِْ  وَلَا 
رَهُ مُقَامــاً لَا ظَعْنــاً فَــأَرِحْ فيِــهِ  سَــكَناً وَقَــدَّ
حْ ظَهْــرَكَ فَــإذَِا وَقَفْــتَ حِــنَ  بَدَنَــكَ وَرَوِّ
ــرُ  ــرُ الْفَجْ ــحَرُ أَوْ حِــنَ يَنفَْجِ ــحُ السَّ يَنبَْطِ

فَــرِْ عَــىَ بَرَكَــةِ اللهَِّ ...«)18(.
يضــع الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
ــدر  ــي يج ــلال الت ــن الِخ ــة م ــا مجموع هن
ــل  ــن قبي ــا، م ــىَّ به ــد أن يتح ــر الجن بأم
الحــرب  إلى  المبــادرة  وعــدم  التقــوى، 
ــه  أنَّ عــن  فضــلًا  النُّصــح،  بعــد  إلاَّ 
يضــع أمــورًا تتصــل بالعمــل الحــربي، 
ووضــع  بالجنــد،  الســر  توقيتــات  و 
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إلى  إشــارات  مــع  الميــدان،  في  القائــد 
الجوانــب النفســية، و متطلبــات الراحــة 

البدنيــة)19(.
نظــرات  الكتــاب  هــذا  تتجــىَّ في 
العســكري  بالعمــل  ــق  تتعلَّ عســكرية 
التنظيمــي، ولــوازم الحــرب مــن تخطيــط 
تفصيــي. وهــو كتــاب فريــد بنظراتــه 
العســكرية، ذات اللحاظــات التعبويــة 
ــة التــي تمثِّــل تجربــة الإمــام عــي  المهمَّ
ــي  ــداد التنظيم ــلام( في الإع ــه الس )علي

للجيــوش.
ومــن الــلازم هنــا أن تكــون إشــارة 
إلى ضرورة أن يفيــد القــادة العســكريون 
في معاركهــم الحديثــة مــن هــذه النظرات 
العســكرية العلويــة الكــرى التــي تنظــر 
ــكري  ــم العس ــل التنظي ــق تفاصي في دقائ

وأهميتــه:
)أ( وقت السير إليها:

لا يقتــصر النظــر العســكري عــى 
عنــاصر التســليح، والجنــد، والمؤنــة، بــل 
ــه  ــاب الإمــام عــي )علي تشــخص في كت
الســلام( مســألة الســر إلى الحــرب و 

أوقاتــه، فيضــع توقيتــات أقــل مــا يُقــال 
فيجعــل  ــة؛  الدقَّ في  غايــة  ــا  إنهَّ عنهــا 
)الرديــن( وهمــا الغــداة و العــي)20(
ــا)21(. ــرب؛ لردهم ــر إلى الح ــا للس وقتً

وغــر خــاف مــا في هذيــن الوقتــن 
والاســتجمام؛  الارتيــاح،  آثــار  مــن 
ــك  ــلام( ذل ــه الس ــام )علي ــد الإم فرص
للإفــادة منــه في تجنُّــب المتاعــب، عندمــا 
يكــون وقــت الســر بالجنــد في غرهمــا.

ويذكــر الكتــاب أنَّ اســتئناف الســر 
بعــد طلــب الراحــة يكــون )حــن ينبطِح 
ــحَر(، أو )حــن ينفجِــر الفجــر(؛  السَّ

ــة طيــب الســر(()22(. ــا مظنَّ ))لأنهَّ
)ب( إراحة الجند و الدواب:

ر  )غَــوِّ اســتعمال  في  هــذا  يظهــر 
ــه بالســر( للدلالــة عــى  بالنــاس(، و)رَفِّ
التهويــن عليهــم، وعــدم إتعابهــم)23(، 
بهــم  والنــزول  إراحتهــم  وضرورة 
للقيلولــة عنــد وقــت الغائــرة، و هــو 

وقــت اشــتداد الحــر)24(.
يقــف الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
ــن  ــن اللفظي ــن الدليل ــلال هذي ــن خ م
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عــى مــا ينبغــي للقائــد أن يلحظــه في 
ــي  ــن توخِّ ــه م ــرب أعدائ ــره إلى ح مس
البطــيء؛  والمســر  وطلبهــا،  الراحــة 
))ليلحــق الضعيــف القــوي، ولا يظهــر 
التعــب عــى النــاس لحاجتهــم إلى فضــل 

القــوة والاســتجمام(()25(.
ــلام( في  ــه الس ــام )علي ــع الإم ويمن
ــلًا؛  ــرب لي ــياق الســر إلى الح هــذا الس
ذلــك بــأنَّ الله تعــالى )جعلــه ســكناً(، 
ره مُقامًــا لا ظعنـًـا(، فيــه ينبغــي أن  و)قــدَّ
تكــون إراحــة البــدن، وترويــح الظهــر.
فالليــل ))يســراح فيــه مــن المتاعــب 
و يســكن إليــه بعــد النفــرة(()26(.و تظهر 
ــة في بيــان ))رغبــة  هنــا العنايــة و الدقَّ
عــي )عليــه الســلام( في تقصــر أمــد 

ــل(()27(. ــن القت ــلال م ــارك والإق المع
وممــا لا يحتــاج إلى كثــر عنــاء إثبــات 
أنَّ هــذا الــذي تتبنَّاه المدرســة العســكرية 
بــأن يضعهــا مدرســة  العلويــة كفيــل 
ــي الجوانــب  عســكرية أولى بلحــاظ توخِّ
ــط  ــة، وضرورة ضغ ــن جه ــانية م الإنس
ــر،  ــل الكث ــادي القت ــت الحــرب وتف وق

ــا لا  ــا مــن أنَّ الإنســان قيمــة علي انطلاقً
ــاة. ينبغــي إعدامهــا الحي

عليًّــا  الإمــام  أنَّ  هــذا  ومعنــى 
)عليــه الســلام( يضــع قاعــدة عســكرية 
ــه مــع حــرب الدفــاع لا حرب  مفادهــا أنَّ
الهجــوم، و أنَّ الحــرب للحيــاة والدفــاع 

ــا. عنه
و هــذا الملمــح العســكري الفريــد 
المــدارس  إليــه  تلتفــت  أن  ينبغــي 
ــه أســوة  ــة و تتَّخــذ من العســكرية الحديث

يقتــدى. دليــل عمــل  و 
)ج( مباشرة القيادة في الميدان:

)عليــه  عــي  الإمــام  يســتكمل 
الســلام( تفكــره العســكري النموذجي 
ــع  ــل م ــاب، فيص ــذا الكت ــي في ه النوع
ــدو،  ــوغ الع ــة بل ــه إلى مرحل ــد جيش قائ
والشــخوص في ميــدان الحــرب؛ فرســم 
وأصحابــه،  جنــده  مــن  موضعــه  لــه 
ــة. وموضعــه مــن جيــش أعدائــه بدقَّ

أصحابــك  مــن  )قــف  يقــول 
ــطًا  ــف وس ــد أن يق ــى القائ ــطًا(، ع وس
مــن  ــن  يتمكَّ أن  بغيــة  مــن أصحابــه؛ 
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ــاو، و  ــو متس ــى نح ــم ع ــل معه التواص
الرجــوع  في  الطرفــن  نســبة  ))يكــون 
ــى  ــره ع ــماع أوام ــتمداد بس ــه و الاس إلي

ســواء(()28(.
فينبغــي  أعدائــه  مــن  موقفــه  ــا  أمَّ
ــه  أن يكــون عــى مســافة لا تشــعر بأنَّ
ولا  جهــة،  مــن  بقتــال  المبــادرة  يريــد 
تشــعر أيضًــا بخوفــه وهلعــه؛ فيطمــع 
فيــه أعداؤه)29(.وذلــك قولــه »لا تــدنُ 
مــن القــومِ دنــوَّ مــن يُريــدُ أن يُنشِــب 
ــن  ــد م ــم تباعُ ــد عنه ــرب، ولا تباع الح

الحــرب«. يهــاب 
أمــراء  مــن  أمــر  إلى  كتابــه   )2(
الأشــر: مالــك  عليــه  يــوليِّ  جيشــه 

ــن هــذا الكتــاب قولــه )عليــه  يتضمَّ
ــى  ــما وع ــرت عليك ــد أمَّ ــلام(: »وق الس
الحــارث  بــن  مالــك  حَيِّزكــما  في  مــن 
ــه وأطيعــا، اجعــلاه  الأشــر، فاســمعا ل
ــه ممــن لا يُخــاف وهنــه،  دِرعًــا ومِجنًَّــا؛ فإنَّ
لا ســقْطته، ولا بطــؤه عــماَّ الإسراع إليــه 
ــه  ــطء عن ــا الب ــه إلى م ــزم، ولا إسراع أح

ــل«)30(. أمث

الصفــات  مــن  بعضًــا  يذكــر هنــا 
التــي يلــزم توافرهــا فيمــن يُختــار لقيــادة 
ــات  ــون صف ــن أن تك ــي ب ــش، وه الجي
وصفــات  روحيــة،  وصفــات  بدنيــة، 
ــرأي)31(.  ــوة، و ال ــل في الق ــة، تتمثَّ عقلي

وتفصيــل ذلــك:
ة القائد و شجاعته: )أ( قوَّ

)عليــه  عــي  الإمــام  خــرِ  لقــد 
اد جيشــه ومحَّصهــم، فأظهــر  الســلام(قوَّ
لــه  يشــهد  جعلــه  مــا  الأشــر  مالــك 
ــك  ــة، فمال ــجاعة فائق ــوها ش ــوة تكس بق
ـا( يحميكــما)32(؛  ومِجنّـً ســيكون )درعًــا 
ــه )لا يُخــاف وَهْنــه(، فهــو لم  ذلــك بأنَّ
يضعُــف في حــرب)33(. و هنــا تأكيــد مــا 
ينبغــي أن يكــون عليــه قائــد الجيــش مــن 
ــه  ــا أصحاب ــعر معه ــجاعة، يش ة وش ــوَّ ق

بالأمــن والعزيمــة.
ــه  ــه و سرعــة بديهت )ب( حســن رأي

وحزمــه:
)عليــه  عــي  الإمــام  يقــصر  لم 
عــى  جيشــه  أمــر  صفــات  الســلام( 
ة البــدن وشــجاعة الــروح، بــل ضــمَّ  قــوَّ
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ــة؛  ــاد عقلي ــة ذات أبع ــة مهمَّ ــما صف إليه
فهــو لا يخــاف ضعفــه )ولا ســقْطته(. و 
ــة في رأي)34(يقــع فيهــا المــرء.  ــقْطة زلَّ السَّ
و هــو فــوق ذلــك لا يُخــاف »بُطــؤُه عــماَّ 
الإسراع إليــه أحــزم، ولا إسراعــه إلى مــا 
ــع  ــه يض ــى أنَّ ــل«، بمعن ــه أمث ــطء عن الب
كلَّ شيء في موضعــه، فــلا إسراع فيــما 
ــي  ــما يقت ــاء في ــطء، ولا إبط ــي الب يقت
الإسراع)35(، وهــو ذو حــزم)36(، غــر 

متذبــذب في ذلــك.
)3( كتابه إلى الأسود بن قطبة صاحب 

جند حُلوان:
ــوالي  ــإنَّ ال ــد ف ــا بع ــه: »أمَّ ــاء في ج
إذا اختلــف هــواه مَنعَــه ذلــك كثــرًا 
النــاس  أمــر  فليكــن  العــدل،  مــن 
ــس في  ــه لي ــواءً، فإنَّ ــق س ــدك في الح عن
ــب  ــدل، فاجتن ــن الع ــوض م ــور عِ الج
ــما  ــذل نفســك في ــه، وابت مــا تنكــر أمثال
ثوابــه،  راجيًــا  عليــك،  الله  افــرض 

عِقابــه فًــا  ومتخوِّ
ــرغ  ــة لم يف ــا دار بليَّ ــم أنَّ الدني واعل
صاحبهــا فيهــا قــطُّ ســاعة إلاَّ كانــت 

القيامــة،  يــوم  حــرة  عليــه  فرْغَتــه 
ــدًا،  ــه لــن يُغنيــك عــن الحــق شيء أب وأنَّ
نفســك،  حفــظ  عليــك  الحــق  ومــن 
بجُهــدك،  الرعيــة  عــى  والاحتســاب 
ذلــك  مــن  إليــك  يصــل  الــذي  فــإنَّ 

بــك«)37(. الــذي يصــل  أفضــل مــن 
ــن  ــر المؤمن ــوصي أم ــاب ي ــذا كت ه
)عليــه الســلام( فيــه بالعــدل والمســاواة 
إصــلاح  عــى  والعمــل  الرعيَّــة  بــن 
صاحــب  يتخــذ  أن  طالبًــا  أمورهــم، 
مــرآة،  نفســه  مــن  ذلــك  في  الجنــد 
ــوى.  ــرك اله ــق، وت ــو الح ــا نح فيوجهه
بالآخــرة،  تحبيــذه  مســألة  تأكيــد  مــع 
ــاظ  ــا بلح ــع الدني ــي م وضرورة التعاط

ابتــلاء)38(. دار  ــا  أنهَّ
المطلب الثاني

كتبه و وصاياه إلى جنده
)1( وصيته إلى جيش بعثه إلى العدو:

يذكــر الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
 ، ــدوٍّ ــم بع ــإذا نزلت ــة: »ف ــذه الوصي في ه
نــزل بكــم، فليكــن مُعســكركم في  أو 
قُبُــل الأشراف، أو سِــفاح الجبــال، أو 
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ــم ردءًا،  ــون لك ــما يك ــار، كي ــاء الأنه أثن
ا. و لتكــن مُقاتلتكــم مــن  ودونكــم مَــرَدًّ
ــم  ــوا لك ــن، و اجعل ــدٍ أو اثن ــهٍ واح وج
رُقبــاء في صيــاصِي الجبــال، ومناكِــب 
مــن  العــدوُّ  يأتيكــم  لئــلا  الهضــاب، 
أنَّ  واعلمــوا  أمــنٍ.  أو  مخافــةٍ  مــكان 
مــة  مــة القــوم عيونهــم، وعيــون المقدِّ مقدِّ
فــإذا  ق،  والتفــرُّ اكــم  وإيَّ طلائعهــم، 
ارتحلتــم  وإذا  جميعًــا  فانزلــوا  نزلتــم 
فارتحلــوا جميعًــا. وإذا غَشِــيكم الليــل 
تذوقــوا  ولا  ــة،  كِفَّ الرمــاح  فاجعلــوا 

مضمضــةً«)39(. أو  غِــرارًا  إلاَّ  النــوم 
القيــادة  الكتــاب  هــذا  وتظهــر في 
ــع  ــرب؛ فتض ــرت الح ــي خ ــة الت الميداني
ــق  المتعلِّ التكامــي  العســكري  نظرهــا 
ومواجهــة  الحربيــة،  بالمعســكرات 
بالعوامــل  اهتــمام  فيــه  و  الأعــداء. 

الآتيــة: العســكرية 
)أ( مواضع الجند:

يضــع الإمــام عــي )عليــه الســلام(
بتنظيــم  المتعلِّقــة  العســكرية  ملاحظــه 
فيحثهــم  المعــارك،  في  الجنــد  مواقــع 

عــى أن تكــون مُعســكراتهم في مواجهــة 
مواجهــة  في  أو  العاليــة،  الأماكــن 
هــذه  تكــون  أن  لغــرض  الأنهــار؛ 
الأماكــن مانعــة لهــم مــن العــدو، فضــلًا 
الجنــد  يتَّخــذ  أن  عــى  حرصــه  عــن 
مواقعهــم في المقاتلــة مــن جهــة واحــدة، 

فيضعفــوا)40(. قــون  يتفرَّ فــلا 
)ب( عيون الجند:

ــد  لم يقتــصر التفكــر العســكري عن
الإمــام عــي )عليــه الســلام( عــى تنظيــم 
الصفــوف المقاتلــة بــل راح يضــع تنظيــمًا 
دقيقًــا للعمــل الاســتخباري، واســتعلام 

أخبــار جيــوش العــدو.
وهكــذا فهــو يدعــو إلى نــشر العيون 
والحفظــة، ويختــار لهــم الأماكــن العاليــة 
المشرفــة عــى الأعــداء، فريــد منهــم أن 
الجبــال،  صيــاصِي  في  )رُقبــاء  يضعــوا 
إلى  وصــولًا  الهضــاب(؛  مناكِــب  و 
ــن  ــة ليتمكَّ ــة الصحيح ــاص المعلوم اقتن
الجيــش في ضوئهــا أن يحــدد خياراتــه.

أنَّ  ــه هنــا يشــر إلى  أنَّ مــع لحــاظ 
ــة  واجــب هــؤلاء لا يقتــصر عــى المراقب
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و رصــد تحــركات جيــش الأعــداء، بــل 
ــت)41( ــم المباغ ــدّ هجومه ــل إلى ص يص

أيضًا.
ومــن جهــة أخــرى يشــر الإمــام 
عــي )عليــه الســلام( إلى ضرورة مراقبــة 
ــم  ــإنَّ تحركاته ــدو؛ ف ــش الع ــع جي طلائ
ــش  ــا الجي ــن نواي ــف ع ــي تكش ــي الت ه

ــاورة. ــوم)42(، أو من ــن هج ــه م كلِّ
)ج( الحراسة و الحذر:

)عليــه  عــي  الإمــام  يســتكمل 
الســلام( في هــذا الكتــاب كلَّ متطلبــات 
التنظيــم والعمــل العســكري؛ فيصل إلى 
الليــل ومــا ينبغــي عــى الجنــد أن يفعلــوه 
لحمايــة معســكرهم، فيأمرهــم أن يجعلــوا 
ــة( أي مســتديرة تحيــط بهــم  )الرمــاح كِفَّ
ككفــة الميــزان)43(، و يكــون نومهــم نــوم 

ــن)44(. الحــارس غــر المطمئ
)2( وصيتــه لجيشــه قبــل لقــاء العــدو 

بصفــين:
»لا  الســلام(:  )عليــه  فيهــا  قــال 
فإنَّكــم  يبدؤوكــم،  حتــى  تقاتلوهــم 
ــى  ــةٍ، و ترككــم حتَّ بحمــدِ اللهِ عــى حُجَّ

ــم،  ــم عليه ــرى لك ــة أخ ــم حُجَّ يبدؤوك
فــلا  اللهِ  بــإذنِ  الهزيمــة  كانــت  فــإذا 
تقتلــوا مُدبـِـرًا، ولا تُصيبــوا مُعــوِرًا، و لا 
تُجهــزوا عــى جريــح، ولا تَهيجوا النســاءَ 
بــأذىً، وإن شــتمنَ أعراضكــم، وســببن 
القُــوى  ضعيفــاتُ  ــنَّ  فإنهَّ أُمراءكــم، 
ـا لنؤُمــرُ  و الأنفــس و العقــولِ، إن كُنّـَ
ــنَّ لمــشركاتٌ، وإن  ُ ــنَّ و إنهَّ بالكــفِّ عنهُ
ــة  ــاولُ المــرأةَ في الجاهلي كان الرجــلُ ليتن
ُ بهــا و عقِبُــه مــن  بالفِهِــرِ أو الِهــرَاوةِ فيُعــرَّ

بعــده«)45(.
هــذه وصيَّــة نفــث فيهــا عــي )عليــه 
ــة  ــو غاي ــا ه ــدره كلامً ــن ص ــلام( م الس
ــرب و  ــم الح ــون في قي ــن أن يك ــا يمك م
أخلاقهــا، مــن خــلال تكريــس العقيــدة 
عــة،  العســكرية ذات اللحاظــات المتنوِّ
حــرب  بــأن  يتَّصــل  مــا  ســيما  ولا 
المســلمن ينبغــي أن تكــون حربًــا بــلا 
ــق مــن خلالهــا الرســالة  أحقــاد، تتحقَّ

الإســلامية لهــذه العقيــدة)46(.
ــل أنَّ القيــم  وليــس يخفــى عــى المتأمِّ
التــي ذكرهــا الإمام عــي )عليه الســلام( 
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ــة  ــات الحديث ــن الاتفاقي ــر م ــاءت كث ج
تؤكدهــا و تنــص عــى الالتــزام بهــا)47(؛ 

لغــرض التقليــل مــن آثــار الحــرب.
يقــال في ســياق  أن  الــلازم  ومــن 
عليًــا  إنَّ  الكتــاب  هــذا  عــى  الــكلام 
)عليــه الســلام( ))طبَّــق أرحــم القواعــد 
عــى مقاتــي الداخل المتمرديــن، دون أن 
تلزمــه اتفاقيــات أو معاملــة بالمثــل، بــل 
القواعــد التــي آمــن بهــا(()48(؛ مــا يــدلُّ 
الإســلامية  الشــخصية  هــذه  أنَّ  عــى 
ــروف  ــا في ظ ــة علي ــان قيم ــع الإنس تض
الحــرب و ظــروف الســلام عــى حــدٍّ 

ــواء. س
)3( قوله لأصحابه عند الحرب:

»لا  الســلام(:  )عليــه  يقــول 
ةٌ،  كــرَّ بعدهــا  ةٌ  فــرَّ عليكــم  نَّ  تشــتدَّ
وأعطــوا  حملــةٌ،  بعدهــا  جولــةٌ  ولا 
ــوبِ  ــوا للجُن ــا، ووطِّئ ــيوفَ حُقُوقَه الس
عــى  أنفســكم  واذمــروا  مصارِعَهــا، 
 ، ، والــضربِ الطِّلَحْفيِّ عْــيِِّ الطَّعــن الدَّ
وأميتــوا الأصــوات، فإنَّه أطردُ للفَشَــلِ، 
ــمَةَ، مــا  ــرأَ النَّسَ ــةَ، و ب ــقَ الحَّبَّ والــذي فل

وا  أســلموا و لكــن استســلموا، و أسرُّ
عليــه  أعوانًــا  وجــدوا  فلــماَّ  الكفــرَ، 

.)49 أظهــروه«)
ــن  ــة م ــول مجموع ــذا الق ر ه ــدَّ تتص
المضامــن العســكرية المبنيــة عــى أســاس 
العســكرية،  العقيــدة  تكريــس  مــن 

الجند)50(للقتــال: وإعــداد 
)أ(تنظيم الصفوف و خداع الأعداء:

يعطــي الإمــام عــي )عليــه الســلام(
ــوف،  ــم الصف ــاورة، وتنظي ــا في المن درسً
في  وذلــك  العــدو،  خــداع  وممارســة 
ةٌ بعدهــا  نَّ عليكــم فــرَّ قولــه »لا تشــتدَّ
ة، ولا جولــةٌ بعدهــا حملــةٌ«؛ لغــرض  كــرَّ
في  أردتــم  ))إذا  أنَّكــم  عــى  الدلالــة 
العــدو  خدعــة  في  مصلحــة  فراركــم 
ــن منــه  كالجــذب لــه بذلــك حيــث يتمكَّ
وا عليــه حينئــذ فلا  وتقــع الفرصــة فتكــرِّ
ة  ــدَّ ــه الش ة، ووج ــرَّ ــم الف ن عليك ــتدَّ تش
صعــب  العــرب  بــن  الفــرار  أنَّ  هنــا 
ــبَّة.  شــديد لمــا يســتلزمه مــن العــار والسُّ
ــه إذا  فأشــار إلى وجــه تســهيله عليهــم بأنَّ
ة فــلا بــأس بــه لمــا فيــه مــن  كان بعــده كــرَّ
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المصلحــة(()51(.
)ب( فنون القتال:

الســلام(  )عليــه  الإمــام  ب  يــدرِّ
الســيوف  »أعطــوا  بقولــه  جنــوده، 
حُقُوقَهــا، ووطِّئوا للجُنــوبِ مصارِعَها، 
 ، عْــيِِّ اذمــروا أنفسَــكم عــى الطَّعــن الدَّ
ــة  ــا مجموع «. وهن ــيِّ ــضربِ الطِّلَحْف وال
مــن الفنــون القتاليــة يذكرهــا الإمــام 
مــن  نحــو  عــى  الســلام(  )عليــه 
ــم في  ــق الحس ــا يحق ــا م ــوص؛ لأنهَّ الخص

المعركــة.
للجُنــوبِ  )وطِّئــوا  بقولــه  وأراد 
أن  ضرورة  عــى  الدلالــة  مصارِعَهــا( 
صارعــة  محكمــة  الضربــات  تكــون 
للعــدوِّ مــن دون حاجــة إلى تثنيتهــا)52(. 
ــا إعطــاء الســيوف حقوقهــا هنــا فجاء  أمَّ
))كنايــة عــن الأمــر بفعــل مــا ينبغــي أن 
ــأن  ــم ب ــذا لديه ز ه ــزَّ ــل(()53(. ويتع يفع
الــذي  الطعــن  عــى  أنفســهم  )يحثُّــوا 
يظهــر أثــره و الــضرب الشــديد()54(.

)ج( التوجيه المعنوي:
تعلــو القيمــة التــي يؤكدهــا عــي 

)عليــه الســلام( في كتابــه هــذا؛ ذلــك 
يرتبــط  توجيهــي،  بعــد  ذات  ــا  بأنهَّ
ــات،  ــة في الثب بظــروف الحــرب، والرغب
ورفــع روح الجنــد، فيــأتي نهيــه )عليــه 
»أميتــوا  ــا  مدويًّ صوتًــا  الســلام( 

للفَشَــل«. أطــردُ  ــه  فإنَّ الأصــوات، 
ــه مــن  أراد ))لا يكثــروا الصيــاح فإنَّ
علامــات الفشــل فعدمــه يكــون علامــة 
للثبــات المنــافي للجبــن والصيــاح(()55(.

وفي هــذا الســياق يــأتي قولــه )وطِّئوا 
عــى  للدلالــة  مصارِعَهــا(  للجُنــوبِ 
ــالى،  ــبيل الله تع ــل في س ــى القت ــزم ع الع
ــل أهوالهــا.  والإقــدام عــى الحــرب وتحمُّ
وقــد جــاء ذلــك عــى ســبيل الكنايــة 
ــى  ــقوط ع ــارة إلى الس ــلال الإش ــن خ م
الأرض)56(؛ تحقيقًــا للغــرض عــى نحــو 
ــة عــى  ــل الدلال ــري، يتمثَّ لســاني تصوي
ــه. ــال علي إرادة الجنــد في الفــداء و الإقب

الخاتمة
لقــد ظهــر أنَّ الإمــام عليًّــا )عليــه 
الســلام( يُظهــر اهتمامًــا كبــرًا و هــو أمر 
الكــرى  الإســلام  ودعامــة  الحــرب، 
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وفنــون  العســكرية،  القيــادة  بمظاهــر 
ذلــك  عــى  للدلالــة  فاختــار  القتــال 
إلى  يدعــو  التــي  المفاهيــم  مــن  طائفــة 
اعتمادهــا و التمســك بهــا أثنــاء الحــرب، 
والاســتعداد  الجنــد،  تجهيــز  عنــد  أو 
ــد مــن جهــة ثانيــة ضرورة  للقتــال، و أكَّ
ــارف  ــا بالمع ــدان وقادته ــراء البل ــي أم تح
ــة.  ــة اللازم ــكرية، والإدارة الحربي العس
ــه  ــة ووعــي في كتب ــه بدقَّ ن وهــذا مــا ضمَّ

العســكرية ووصايــاه لجنــده.
ــة  ــب مجتمع ــذه الكت ــن ه ــر م وتظه
النظــر  ذات  المضامــن  مــن  مجموعــة 
والقتــالي  تــارة،  التعبــوي  العســكري 

تــارة أخــرى.
إذ كان الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
الاســتغناء  إلى  يدعــو  هــذه  كتبــه  في 
عــن  القاعديــن  و  المتقاعســن  عــن 
رًا مــن ضررهــم في بــث  القتــال؛ محــذِّ
ــث  ــل يح ــذلان، وفي المقاب ــاون والخ الته
عــى اســتثمار إقــدام الجنــد الآخريــن، 
والنهــوض بهــم في ســوح القتــال، وفي 
)عليــه  عــي  الإمــام  يواكــب  التنظيــم 

الســلام( الجيــش في مســره إلى الحــرب، 
ــد  ويؤكِّ المســر،  أوقــات  لــه  فيختــار 
رســم  إلى  وصــولًا  إراحتــه،  ضرورة 
أمــكان  عــى  ليــدلَّ  للقــادة؛  الخطــط 
الميــدان،ولم  وســط  القيــادة  مباشرتهــم 
ــلام(  ــه الس ــي )علي ــد ع ــن خل ــب ع يغ
مــا للــروح المعنويــة مــن أثــر في الحــرب، 
فأخــذ يحــث عــى مراعاتهــا، وتجنُّــب مــا 
ــد  ــوات، و يج ــن أص ــلبًا م ــا س ــر فيه يؤث
الإمــام عــي )عليــه الســلام( في الكــرِّ 
والفــرِّ مــا يمكــن أن يكــون خدعــة لعدو 
تجلــب الغلبــة؛ فيشــر إليهــا، مســتكملًا 
ــدت  ــد وج ــرب وق ــة الح ــك منظوم بذل
في هــذا الســياق أيضًــا أنَّ بعضًــا مــن 
الكتــب العســكرية كانــت ذات مضامن 
عامــة تحــث عــى التقــوى، والعــدل، 
ــل  ــوى، والعم ــرك اله ــلاح، وت والإص
بلحــاظ حــب الآخــرة والتــوق إليهــا؛ 
فتنشــأ منظومــة متماســكة في القيــادة، 
تشــتغل  ومســالحها،  الحــرب  وإدارة 
تخطيــط  مــن  الماديــة  أدواتهــا  عــى 
ك نحــو  ة وعــدد، وتتحــرَّ وتنظيــم وعــدَّ
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الإيــمان  ومظاهــر  العقديــة،  آفاقهــا 
والتقــوى؛ فتضــع النمــوذج الأمثــل 
العقيــدة  مظاهــر  فيــه  تتجــىَّ  الــذي 
حيــث  مــن  الإســلامية،  العســكرية 
والأخــلاق  والإدارة،  التنظيــم، 

. ية لعســكر ا
الشــخصية  أنَّ  ذلــك  ومعنــى 
ــة؛  ــاد متنوع ــر ذات أبع ــة تظه الإمامي
الســلام(  )عليــه  عليًّــا  بــأنَّ  ذلــك 

مظاهــر  مــن  مظهــرًا  يُضيــف 
بهــا  لينحــاز  القياديــة؛  الشــخصية 
عنــاصر  وتوافــر  الكــمال،  نحــو 
التكامليَّــة؛  القياديــة  منظومتهــا 
لهــذه  الأعــى  المثــل  أمامنــا  فيضــع 
لهــا  توافــرت  التــي  الشــخصية 
ــادة عــى المســتوى المــدني  أســباب القي
عُنــي  الــذي  العســكري  المســتوى  و 

بــه. البحــث 



157

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

...................................................................اأ. م. د. محمد جعفر محي�سن العار�سي

الهوامش
ــة:  ــل، ترجم ــك واي ــة، أري ــل و الدول ــر. هيغ )1( ينظ

نخلــة فريفــر، دار التنويــر، بــروت 1986، ص 97.

)2( ينظــر. الإمــام عــي )عليــه الســلام( وقوانــن 

ــر  ــز الغدي ــي، ط 1، مرك ــد ط ــة، محم ــرب الحديث الح

للدراســات والنــشر و التوزيــع، بــروت 2009، ص 

.32

)3( ينظــر. الإمــام عــي )عليــه الســلام( و قوانــن 

الحــرب الحديثــة، ص 9.

)4( ينظــر. الإمــام عــي )عليــه الســلام( وقوانــن 

.40  ،26  -24  ،21  -17 ص  الحديثــة،  الحــرب 

ــن  ــر المؤمن ــن كلام أم ــار م ــة، المخت ــج البلاغ )5( نه

العتبــة  الميــلاني،  الســلام(، تحقيــق: هاشــم  )عليــه 

ص   ،2010 الأشرف  النجــف  ســة،  المقدَّ العلويــة 

.4 الكتــاب:   .392  -391

البحــراني،  ميثــم  البلاغــة،  نهــج  ينظــر. شرح   )6(

ط1، منشــورات الفجــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع، 

لبنــان، ص 4/ 202.

ــدة، ط1،  ــد عب ــة، شرح محم ــج البلاغ ــر. نه )7( ينظ

لبنــان  والتوزيــع،  والنــشر  للطباعــة  البلاغــة  دار 

.448 ص   ،2011

)8( نهج البلاغة، شرح محمد عبدة 448.

البحــراني،  ميثــم  البلاغــة،  نهــج  ينظــر. شرح   )9(

.202 ص4/ 

)10( ينظــر. شرح نهــج البلاغــة، ميثــم البحــراني، 

.202 ص4/ 

العقيــدة  مفهــوم  تفصيــل  عــى  للوقــوف   )11(

بــن  العســكرية  النظريــات  ينظــر.  العســكرية، 

الإعــداد و التخطيــط- دراســة قرآنيــة موضوعيــة، 

ــة  ــتر، كلي ــالة ماجس ــا، رس ــعيد الأغ ــادي س ــد اله عب

أصــول الديــن، الجامعــة الإســلامية، غــزة 2005،  

.36 ص 

الكتــاب:   .448  -447 ص  البلاغــة،  )12(نهــج 

.5 0

)13( ينظــر. شرح نهــج البلاغــة، ميثــم البحــراني، 

.328  -327  /5 ص 

)14( ينظــر. مبــادئ الإدارة مــن منظــور قيــم الإمــام 

عــي )عليــه الســلام(، هاشــم فــوزي العبــادي، مجلــة 

ــة  ــادس، جامع ــدد الس ــة، الع ــات الكوف ــز دراس مرك

ــراق 2007، ص 106. ــة، الع الكوف

ص  البحــراني،  ميثــم  البلاغــة،  نهــج  شرح   )15(

.327 /5

ص  البحــراني،  ميثــم  البلاغــة،  نهــج  شرح   )16(

.328 /5



158

ال�سنة الثانية-العدد الثالث-1438هـ / 2017م

............................)( اإدارة الحرب و تنظيم الع�سكر قراءة في كتب الإمام علي بن اأبي طالب

)17( ينظــر. ترتيــب كتــاب العــن، الخليــل بــن أحمــد 

ــي، د.  ــدي المخزوم ــق: د. مه ــدي، تحقي الفراهي

ــران  ــوة، اي ــارات أس ــامرائي، انتش ــم الس إبراهي

1432، )غمــر(، ص 3/ 1354.

)18(نهج البلاغة، ص 398- 399. الكتاب: 12.

)19( ينظــر. شرح نهــج البلاغــة، ميثــم البحــراني، ص 

.211 /4

)20( ينظــر. نهــج البلاغــة، شرح محمــد عبــدة، ص 

455. الهامــش: 1.

)21( ينظــر. شرح نهــج البلاغــة، ميثــم البحــراني، ص 

.211 /4

)22( شرح نهــج البلاغــة، ميثــم البحــراني، ص 4/ 

.211

)23( ينظــر. نهــج البلاغــة، شرح محمــد عبــدة، ص 

.455

)24( ينظــر. شرح نهــج البلاغــة، ميثــم البحــراني، ص 

.211 /4

)25( شرح نهــج البلاغــة، ميثــم البحــراني، ص 4/ 

.211

)26( شرح نهــج البلاغــة، ميثــم البحــراني، ص 4/ 

.211

ــه الســلام( و قوانــن الحــرب  )27( الإمــام عــي )علي

ــة، ص 63. الحديث

)28( شرح نهــج البلاغــة، ميثــم البحــراني، ص 4/ 

.211

)29( ينظــر. شرح نهــج البلاغــة، ميثــم البحــراني، ص 

.211 /4

)30( نهج البلاغة، ص 399. الكتاب: 13.

)31( ينظــر. نهــج البلاغــة، شرح محمــد عبــدة، ص 

455. الهامــش: 6.

)32( ينظــر. نهــج البلاغــة، شرح محمــد عبــدة، ص 

455. الهامــش: 6.

)33( ينظــر. شرح نهــج البلاغــة، ميثــم البحــراني، ص 

.213 /4

)34( ينظــر. نهــج البلاغــة، شرح محمــد عبــدة، ص 

455. الهامــش: 6.

)35( ينظــر. شرح نهــج البلاغــة، ميثــم البحــراني، ص 

.212 /4

)36( ينظــر. نهــج البلاغــة، شرح محمــد عبــدة، ص 

455. الهامــش: 6.

)37( نهج البلاغة، ص 470. الكتاب 59.

)38( ينظــر. نهــج البلاغــة، شرح محمــد عبــدة، ص 

ــش: 1،  ــش: 4، 5، ص 545. الهام 544. الهام

.2



159

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

...................................................................اأ. م. د. محمد جعفر محي�سن العار�سي

)39(نهج البلاغة، ص 397- 398. الكتاب:11.

)40( ينظــر. شرح نهــج البلاغــة، ميثــم البحــراني، ص 

.210 /4

)41( ينظــر. شرح نهــج البلاغــة، ميثــم البحــراني، ص 

.210 /4

)42( ينظــر. شرح نهــج البلاغــة، ميثــم البحــراني، ص 

.210 /4

عبــدة،  محمــد  شرح  البلاغــة،  نهــج  ينظــر.   )43(

.4 5 4 ص

)44( ينظــر. شرح نهــج البلاغــة، ميثــم البحــراني، ص 

.210 /4

)45(نهج البلاغة، ص 399- 400. الكتاب: 14.

العســكرية  العقيــدة  خصائــص  أهــم  مــن   )46(

ــاد، ولا  ــلا أحق ــرب ب ــون الح ــلامية أن تك الإس

تبتعــد عــن مــكارم الأخــلاق. ينظــر. النظريــات 

ــة  ــط- دراس ــداد و التخطي ــن الإع ــكرية ب العس

ص  ماجســتر(،  )رســالة  موضوعيــة  قرآنيــة 

.44  -42

)47( ينظــر. الإمــام عــي )عليــه الســلام( وقوانــن 

الحــرب الحديثــة، ص 73- 74.

ــرب  ــن الح ــلام( وقوان ــه الس ــي )علي ــام ع )48( الإم

ــي، ص 115. ــد ط ــة، محم الحديث

)49( نهج البلاغة، ص 400- 401. الكتاب: 16.

)50( إعــداد الجنــد واحــد مــن أهــم عنــاصر العقيــدة 

العســكرية. ينظــر. النظريــات العســكرية بــن 

الإعــداد و التخطيــط- دراســة قرآنيــة موضوعية 

ــتر(، ص 36. ــالة ماجس )رس

)51( شرح نهج البلاغة، ميثم البحراني، 4/ 215.

)52( نهج البلاغة، ص 401. الهامش: 1.

)53( شرح نهــج البلاغــة، ميثــم البحــراني، ص 5/ 

.215

)54( شرح نهــج البلاغــة، ميثــم البحــراني، ص 5/ 

.215

ص  البحــراني،  ميثــم  البلاغــة،  نهــج  شرح   )55(

.2 1 5 /5

)56( شرح نهــج البلاغــة، ميثــم البحــراني، ص 5/ 

215. وهــذه هــي الدلالــة الثانيــة المحتملــة لهــذا 

الاســتعمال في هــذا الســياق. 


